
 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

َكتب عليكُم القتال وهو كره لكُم وعسى أن تكْرهوا شيئا وهو خير لكُم وعسى أن تحبوا شيئا وهو  ﴿ َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ُ ُ ًُ َّ ً َّ ُ ََ َ ُ ُِ ِ ُِ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ َُ َ ٌَ َ َ َ                         ُ                    ْ             ُ                    ُ        َ َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ُ ُ ًُ َّ ً َّ ُ ََ َ ُ ُِ ِ ُِ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ َُ َ ٌَ َ َ َ
َشر لكُم وااللهَُّ يعلم وأنتم لا تعلمون َ َ َ َُّ ْ ُ ْْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ٌّ َ                     َُّ      ُ    َ َ َ َ َُّ ْ ُ ْْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ٌّ َ﴾  

                                                                  وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختيار من يختار من خلقه ، وإضـلاله  :                  ابن القيم رحمه االله   قال
    ،                                                                                       من يضله منهم ، فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه ، من العواقب الحميدة ، والغايات العظيمة 

                  اقتـضت أنـه يختـاره                                        يعلم ما فيه مـن المـصلحة والمنفعـة لهـم ، التـي  ،                          بين سبحانه أن ما أمرهم به  و
                         فهذه الآية تضمنت الحض على  .                                                                ويأمرهم به ، وهم قد يكرهونه ، إما لعدم العلم ، وإما لنفور الطبع 

    .     طباع                              وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته ال  ،                                التزام أمر االله وإن شق على النفوس 
      وتيسير   ،              وقدرة عليه     ،  ة                      إلى علم بما فيه من المصلح  ،                               في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده             العبد محتاج ف

      فـإن لم   ،            وقدرتـه منـه   ،                                 بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم   ،                           وليس له من نفسه شيء من ذلك   ،    له 
    .            إلا فهو متعسر                                   وتيسيره منه ، فإن لم ييسره عليه ، و   .              و إلا فهو عاجز         ره عليه ِ  ِ قدُ  يُ

    في َ         َ أن ينظـرُ        ُفـلا يلبـث  ،            سخط على ربـه   في  ،                              إن الرجل ليستخير االله فيختار له   :                  قال عبداالله بن عمر 
          فمن توفيـق   ،             والرضا بعده   ،        قبله ُ                             ُ فالمقدور يكتنفه أمران الاستخارة     ... .                  فإذا هو قد خار له   ،         العاقبة 
  ه َ                     َ  ومن خذلانـه أن لا يـستخير   ،                ويرضى بعد وقوعه   ،                 أن يختار قبل وقوعه  ،              وإسعاده إياه   ،     بده  ع    االله ل

      على ما              لا أبالي أصبحت   :                             وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه     .                 ولا يرضى بعد وقوعه  ،           قبل وقوعه 
         لا تكرهـوا   :           وقـال الحـسن      .              أو فـيما أكـره ُّ         ُّ فيما أحـبَ   َ الخير  ،           لأني لا أدري   ،               أو على ما أكره   ،     أحب 

  .  ك ُ  بَُ  طََ                    َ ولرب أمر تؤثره فيه ع  ،   ك ُ               ُ  تكرهه فيه نجاتٍ     ٍ ب أمرُ   ُ فلر  ،                والبلايا الحادثة   ،                النقمات الواقعة 
َ﴿لقد صدق االلهَُّ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شـاء االلهَُّ   :                 ا قول االله جل وعلا       وتأملو َ َ َ ْ َ ُّ ُ ََ ِ َ ْ َ َ ِْ َ ُ َ ْ َ َ َ ََّ َ ُ َُ ِّ ِ ْ َُّ                                               َُّ           َ َ َ َ ْ َ ُّ ُ ََ ِ َ ْ َ َ ِْ َ ُ َ ْ َ َ َ ََّ َ ُ َُ ِّ ِ ْ

ًآمنين محلقين رءوسكُم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا  َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِّْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ َ َ ُ َ                                                        ُ               ً َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِّْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ َ َ ُ ًقريبا﴾َ َِ      ً      بين َِ
             حتـى رجعـوا ولم   ،                         من صد المشركين لهم عن البيـت   ،                                        سبحانه وتعالى حكمة ما كرهوه عام الحديبية 



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

 
 

  ِ         ِمـن مـصالح  ،     حـصل    مـا                       فحصل في العام القابل     ،                             وبين لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا  ،         يعتمروا 
     ودخـل   ،               رجونه قبـل ذلـك              ما لم يكونوا ي  ،             وبطلان الكفر   ،               وظهور الإسلام ِ      ِوالنصر  ،               الدين والدنيا 

  ،              جهـرة لا يخـافون   ،   ه ِ        ِه وأدلتـِ        ِوبراهينـ  ،                           وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام   ،                   الناس بعضهم في بعض 
  ،    هم ُ   ُ ناد    م وعُ   ُانه    وعدو  ،         المشركين ُ  يُ               وظهر لكل أحد بغ  ،          خلق كثير          في الإسلام ِ                 ِودخل في ذلك الوقت
            وأن أعـدائهم   ،           الحق والهـدى  ب      ه أولى َ  بَ     وأصحا                  صلى االله عليه وسلم   ً  اً      أن محمد  ،                  وعلم الخاص والعام 

  ،                من زمن إبراهيم   ،                    عنه حاج ولا معتمر َّ   َّصدُ                   ُ فإن البيت الحرام لم ي  ،                   لا العدوان والعناد  إ           ليس بأيديهم 
        القـوم ُ         ُ وزاد عناد  ،            إلى الإسلام ٍ    ٍ  كثيرٍ     ٍ لبشرً              ً وكان ذلك داعية  ،   م َ   َانه           قريش وعدوَ                 َ فتحققت العرب عناد

     وذلـك   ،                 صلى االله عليـه وسـلم                    حكم االله وطاعة رسوله  ب   هم ُ       ُ والتزام  ،    نين       المؤمُ       ُ وزاد صبر  ،   م ُ       ُوطغيانه
  .                                 إلى غير ذلك من الأمور التي علمها االله   ،                    من أعظم أسباب نصرهم 

 هـرا ترتضيــر أمـــج *** هـــــيـقـتـر تــــرب أم
 هـيـروه فــكـدا المــوب *** المحبوب منهي خف

        إن االله     :                وقـال ابـن مـسعود   .        رضى بـه  ُ                   ُـا قضى قضاء أحب أن ي               إن االله عز وجل إذ  :                 قال أبو الدرداء 
   خط ُّ            ُّفي الشك والس  ،         والحزن َّ          َّ وجعل الهم    ،               في اليقين والرضا  ،           وح والفرح َّ        َّجعل الر  ،              بقسطه وعدله  

           أصـبحت ومـالي   :                       وقال عمـر بـن عبـدالعزيز   .                          ما هو عليه من شدة ورخاءَ                 َ فالراضي لا يتمنى غير  ، 
            إلا في مواضع   ،     سرور 

     ها في ِ      ِ هلكتَ          َها وأسبابِ     ِ  مضارَ          َ كما أن عامة  ،                           مصالح النفوس في مكروهاتها ُ     ُ فعامة     ....  .              القضاء والقدر 
  .       محبوباتها

  ،      ه بهم َ                َ  لهم من أن لا ينزلً       ً كان خيرا  ،             ما يكرهون      عباده         ذا أنزل ب إ  ،              وأرحم الراحمين   ،              فأحكم الحاكمين 
                 لعجـزوا عـن القيـام   ،        لأنفسهم                  كنوا من الاختيارُ     ُ ولو م  ،      بهم ً     ً ولطفا  ،      ليهم  إ  ً     ً حسانا إ و  ،          منه لهم ً    ً نظرا

                  بموجـب علمـه وحكمتـه   ،                             لكنه سـبحانه تـولى تـدبير أمـورهم   ،   ً     ً  وعملاً    ً رادة إ   وً    ً  علما    ،        بمصالحهم
  ،                             فلم يتهموه في شيء من أحكامه     ،            سمائه وصفاته أ                رف ذلك الموقنون بَ  َ فع  ،                أحبوا أم كرهوا   ،       ورحمته 



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

 
 

           ولم ينقـادوا   ،         حكمتـه         وقـدحوا في  ،               فنازعوه تدبيره   ،          وصفاته        وبأسمائه  ،      ل به  ا               وخفي ذلك على الجه
  ،               فـلا لـربهم عرفـوا   ،                 وسياساتهم الجائرة   ،                 وآرائهم الباطلة   ،                بعقولهم الفاسدة   ه      عارضو     ، بل      لحكمه 

  .               ولا لمصالحهم حصلوا



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

 
 

              الخطبة الثانية
         قـد يـأتي َ          َ  أن المكـروه  وا  لمـ       إذا ع م     فـانه   ، د ا      للعبـُ       ُومـصالح  ،         وأسرار ٌ    ٌ  حكم          في أقدار االله   إن   :         عباد االله 

     أن   وا       ولم ييأس  ،                من جانب المسرة ُ     ُ  المضرة م هَ         َ  أن توافي  وا        لم يأمن   ،                قد يأتي بالمكروهَ        َوالمحبوب  ،         بالمحبوب 
    .    ون                       ن االله يعلم منها مالا يعلم إ ف  ،            بالعواقب  م         لعدم علمه  ،                من جانب المضرة ُ     ُ  المسرة م هَ    َ تأتي

   هـا َّ     َّه كلَ         َلأن عواقبـ  ،                     ن شـق عليـه في الابتـداء  إ و  ،          ثال الأمـر         من امت    لعبد   لَ   َ نفع أ     نه لا  إ  :              أيها المسلمون
                   و لا شيء أضر عليه من  ،                 فهو خير لها وأنفع   ،              ن كرهته نفسه  إ و  ،      لذات    وٌ      ٌأفراح و  ،         ومسرات ٌ     ٌخيرات

  ،             وشرور ومـصائب   ،                      إن عواقبـه آلام وأحـزان  فـ  ،                         ن هويته نفـسه ومالـت إليـه  إ و  ،              ارتكاب النهى 
       يـوطن ٍ   ٍ  صبرِ    ِ وقوة  ،           النهايات              علم تدرك به ٍ                 ٍ و هذا يحتاج إلى فضل  ،      ايات                          والعاقل الكيس ينظر إلى الغ

    هـان   ،              يقينه وصبره  ي       وإذا قو  ،               تعذر عليه ذلك   ،                      فإذا فقد اليقين والصبر   ،     شقة   الم               به نفسه على تحمل 
    .                                      عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم 

                      وهجـمات مـن الأعـداء شرسـة ،   ،           متسارعة           من أحداث  ،                        إن فيما نعيشه هذه الأيام   :             أيها المسلمون 
ً            ًفضحا للأعداء                     عسى أن يكون في ذلك     .... .ً                  ً، وتثبيتا للموقنين        مفرطين    للً                 ً  للمعتبرين ، ورجعةً   ً عبرة ل

     ،         للغـشاوةً      ً  إزاحـة ا                 عسى أن يكون فيهـ    .... .ً                           ًإظهارا لشعيرة الولاء و البراء    و  .           للأصدقاء ً        ً ، ومعرفة
ً       ً سـقوطا  ا                 عـسى أن يكـون فيهـ   ... .         وتقاليـده          وشـعاراته   ،   مـه      وتعالي                      عن أعين المخدوعين بـالغرب 

    لفـظ  ت       الأمـن ُ   ُلس ا       ها ، ومجَ                          َ فقد أعلنت هيئة الأمم إفلاس ،               والمنظمات الجائرة                   مصطلحات الزائفة ،   لل
                       ، أما حرية الإعلام ، فقـل    ها ُ        ُ  بها وأهلُّ        ُّومن أحق                                         ، أما حقوق الإنسان ، فقد عرف المراد بها ،  ا هَ      َأنفاس

            هـذه الأحـداث              عـسى أن يكـون في     ...  .          كل بلية ُ                             ُلا تنس الديمقراطية ، فإنها رأس و              عليها السلام ، 
     .                           يلتفتوا إلى الإسلام وتعاليمه     وأن                                 ، بأن يحتكموا إلى غير قوانينهم ، ً             ًإقناعا للعالم 

                  وسلكوا طريق الـبطش     ،          حلت مشكلة   فما                    ، وحكموا بالأعراف             أزالت نازلة                  جربوا القوانين فما      فقد
                                   أما آن لكم يا مسلمون أن ترحموا عباد     ...  .                                             اشوا في هناء ، وحاربوا الإرهاب فما زادهم إلا بلاء     فما ع



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

 
 
ً                                                                                 ًاالله ، آما حان الوقت لتدلوهم إلى سبيل االله ، هل ترون لهم مخرجا غير شرع االله ، وهل تريـدون لهـم 

َ ﴿أفحكْم الجاهلية يبغون ومن أحسً              ًصلحا غير حكم االلهُ  مُ َ َ َْ ْ َ ْ َ َّ َُ ََ َُ ِ ِ ِ                         ْ      َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َّ َُ ََ َُ ِ ِ َن من االلهَِّ حكْما لقوم يوقنون﴾ِ َ ُِّ ِ ُِ ْ ُ َ ٍُ ً               ْ   َِّ       َ َ ُِّ ِ ُِ ْ ُ َ ٍُ ً   
                             وتجلب الاعتبـار ،  وتعلـم التحمـل   ،                                           الشدائد تفتح الأسماع والأبصار ، وتشحذ الأفكار   :         عباد االله 

                                                      م بها العطايا ، وهـي للأجـر مطايـا ، فاطلـب مـن االله الرعايـة ، ُ                             ُ والاصطبار ، تذيب الخطايا ، وتعظ
                                                                      غاية ، ولكل بلية نهاية ، كم من مرة خفنا ، فدعونا ربنا وهتفنا ، فأنقذنا                             وأسأله العناية ، فلكل مصيبة 

                     مرة وقعنا في الشباك ،    من َّ                                                      َّمرة زارنا الهم ، وبرح بنا الغم ، ثم عاد سرورنا وتم ، كم    من              وأسعفنا ، كم 
                                                                                    وأوشكنا على الهلاك ، ثم كان الفكاك ، إذا داهمتك الشدائد الـسود ، وحلـت بـك القيـود ، وأظلـم

    .                                                                                     أمامك الوجود ، فعليك بالسجود ، وناد يا معبود ، يا ذا الكرم والجود ، أنت الرحيم الودود 


